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ملخص

الاعتراف : ألتین أساسیتین وهما، التي تحاول الجمع بین مس"نانسي فریزر"یعالج هذا المقال فلسفة العدالة الاجتماعیة عند 
السائدین في أمریكا، التیار الأول الذي یركّز على البعد الثقافي وعلى مسألة وهذا انطلاقا من التیارین . إعادة التوزیعو 

، والتیار الثاني الذي یركّز على البعد الاقتصادي وعلى مسألة إعادة التوزیع، والذي "شارل تایلور"الاعتراف، والذي یتزعمه 
ا كله من أجل إعادة بناء مفهوم الفضاء العمومي وهذ". التمثیل"لتضیف إلیهما بعدا ثالثا أسمته بـ ". جون راولز"یتزعمه 

ا، والسیر به قدما إلى فضاء عمومي ما بعد بورجوازي یكون أكثر انفتاحا ویأخذ طابع"یورغن هابرماس"البورجوازي لـ 
.عالمیا

.عموميمثیل؛ فضاء تتوزیع؛ عدالة؛ اعتراف؛: حتیالكلمات المفا

Philosophy of Social Justice by Depicting Nancy Fraser between Recognition and
Redistribution: «Towards a Public Space Post- bourgeois»

Abstract
This article deals with the philosophy of social justice by depicting "Nancy Fraser," which is
trying to combine two important questions: recognition and redistribution. This is the basis of
directions prevalent in the United States, the first one emphasizes the cultural aspect and the
issue of recognition, which is headed by "Charles Taylor", the second one underscores the
economic side and the issue of re-distribution, which is headed by "John Rawls." Then, she
added a third side called "representation". All this in order to rebuild public space concept of
"Jürgen Habermas" in the form of the bourgeoisie, and work to develop it into a public space
post- bourgeoisie more open and of a global nature.
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Philosophie de la justice sociale chez Nancy Fraser entre reconnaissance et redistribution :
«Vers un espace public post- bourgeois »

Résumé
Cet article traite de la philosophie de la justice sociale chez «Nancy Fraser," qui tente de
combiner deux questions importantes: la reconnaissance et la redistribution. Ceci est la base
des orientations qui prévalent aux États-Unis, le premier courant souligne l'aspect culturel et
la question de la reconnaissance, qui est dirigé par "Charles Taylor", quant au deuxième, il
souligne la dimension économique et la question de la redistribution, dirigé par "John
Rawls." En leur ajoutant une troisième dimension appelée «représentation» et tout cela dans
le but de reconstruire le concept d'espace public de "Jürgen Habermas" sous la forme de la
bourgeoisie, et de travailler pour le développer dans un espace public post-bourgeois plus
ouvert et d’un caractère mondial.

Mots-clés: Justice, reconnaissance, distribution, représentation, espace public.
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مقـــدمة
بمسـیرتها النضـالیة الخلاّقـة، حیـث لطالمـا )Nancy Fraser")1947نانسـي فریـزر "عرفت الفیلسوفة الأمریكیـة 

دفعهـا إلـى التفكیـر فـي التأسـیس لنظریتهـا مـاهـذاو دافعت وبشدة عن حقوق الأقلیات والمستضعفین داخل المجتمع، 
الخــط الــذي أبــان عنــه الجیــل تحقیــق هــذا المســعىســالكة فــي ســبیل الأساســیة حــول الاعتــراف والعدالــة الاجتماعیــة، 

ومسـتفیدة ممـا قدمـه الجیـل حـول بـرادیغم الاعتـراف،الثالث لمدرسة فرانكفورت وبخاصـة مـع مـا قدمـه أكسـل هونیـث
.الثاني على وجه الخصوص

بة للجیـل ن التـأثیر الواضـح علیهـا كـان مـن طـرف مدرسـة فرانكفـورت النقدیـة، فـي أجیالهـا الثلاثـة، فبالنسـلذلك فإ
رساء فلسفة اجتماعیة تقوم على النقـد، إلا أنهـا مـن جهـة أخـرى تنتقـدهم فـي إالأول تشاطره في مساعیه الحثیثة إلى 

وبالنســبة للجیــل الثــاني . تلــك النظــرة الرادیكالیــة والســلبیة الهدامــة، التــي لــم یســتطیعوا مــن خلالهــا تقــدیم بــدیل عملــي
نتـاج إلـى بـرادیغم التواصـل، كمـا الإمع هابرماس في تلك النقلة النوعیة التي قام بها ناقلا المدرسة من بـرادیغم فقتت

.مفهومذا الهتتفق معه على أهمیة بلورته لمفهوم الفضاء العمومي، ولكن بالرغم من ذلك ستعمل على انتقاده في 
لهـذا سـهام الجـاد الإأشـادت ب، فقـد "أكسـل هونیـث"لـذي یتزعمـه وا،تنتمـي إلیـهباعتبارهـاأما بالنسبة للجیل الثالـث 

لكنهــا بــالرغم مــن ذلــك ســجلت .نقــل المدرســة مــن بــرادیغم التواصــل إلــى بــرادیغم الاعتــرافالأخیــر، لأنــه عمــل علــى
ختـــزل كـــل أشـــكال الاعتـــراف، والاحتقـــار اِ "هونیـــث"نقدیـــة حـــول تصـــوره هـــذا، الأمـــر عائـــد بالأســـاس إلـــى أن انقاطًـــ

، فــي اجتماعیــاوالازدراء الاجتمــاعي إلــى الــذات المحتقــرة والمهانــة والتــي تبحــث فــي مقابــل ذلــك عــن الاعتــراف بهــا
، إذ هنــاك عوامــل أخــرى غیــر ولــیس كــل المشــكلةمــن المشــكلة فقــطاتعتبــر الاعتــراف جــزءً "نانســي فریــزر"ن أحــین 
. ذاتیة

ن نختلــف امســألتهنــاك : "الــذي مفــاده" نانســي فریــزر"لـــإن مثــل هــذا الكــلام یمكــن تأكیــده مــن خــلال القــول التــالي
:امفیه

الأولى على مستوى النظریة الاجتماعیة؛ -
.والثانیة على مستوى الفلسفة الأخلاقیة-

یمكـن (...)فالمجتمع حسب هونیث هو نسق من الاعتراف، بمعنى وجود بنیة للاعتراف في حقیقـة المجتمـع، لكـن 
:القول بأن هناك بعدین

نسق الاعتراف المتجذر في التذاوت؛الأول-
.والثاني غیر تذاوتي-

:وبالتالي نسقین للهیمنة هما المؤطران لمجتمعنا
الأول للطبقات أي المرتبط بالاعتراف-
الثاني للنظام الأساسي أي المـرتبط بإعـادة التوزیـع والمـرتبط بالاقتصـاد السیاسـي، ولا یمكـن أن نـرد هـذا إلـى ذاك، -

.)1("طار تفاعلهماإفي یجب فهم النسقین
عكس تصور هونیث الذي اقتصر ،شارة إلیهاوالإعلى بلورتها " نانسي فریزر"ضافة التي عملت الإإذا تكمن 

وفي ارتباطه بأشكال الاعتراف ومستویاته، بالإضافة إلى ،فقط على الاعتراف الاجتماعي في جانبه التذاوتي
، الذي لا ینفصل عن مسألة "Redistributionعادة التوزیع إ"في أنها قالت بمفهوم ؛أشكال الاحتقار أو الازدراء

.إلى قضیة العدالةفهي تشیروبالتاليالاعتراف، أي باختصار لیس هناك اعتراف من دون إعادة توزیع، 
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فكیـف التوزیـع؛إعـادة ، التـي تـربط بـین الاعتـراف و "نانسـي فریـزر"عن فلسفة إن ما تقدم یدعونا إلى التساؤل 
بلورت تصورها هذا؟

:الاعتراف وإعادة التوزیعمقاربة نانسي فریزرحول -1
تستقي نانسي فریزر فلسفتها مـن حركتهـا النضـالیة المتماشـیة ومسـارها العلمـي الأكـادیمي، وبمـا أن هـذه الأخیـرة 

بلــد الانتمــاء، فإنهــا انطلقــت فــي بدایــة تفكیرهــا العمیــق مــن الواقــع الأمریكــي، الــذي كــان المنشــأ و أمریكیــة مــن حیــث 
ز على الجانب الاقتصـادي فـي شـقه الماركسـي وعلـى كـل مـاهو متعلـق بـه ؛ الأول یركّ انبارز اتجاهانیسیطر علیه 

. ز على مسألة الاعتراف في ارتباطه بمسألة الهویة والذاتاقتصادیا، والثاني یركّ 
السائدین في أمریكا كانا یقفان علـى طرفـي نقـیض، بحیـث لا تجاهینشارة إلیه أن هذین الاالإلى أن ما تجدر ع

عــلاوة ،صــبح ینتمــي إلــى الماضــيأإمــا ،قصــائه باعتبــارهإیعیــر أحــدهما اهتمامــا للآخــر، عــلاوة علــى أنــه عمــد إلــى 
على أن تحلیلاته تتصف بالاختزالیة وتفتقد إلـى القـدرة علـى فهـم المسـائل الرمزیـة وأهمیتهـا فـي حیـاة الإنسـان، وهـذا 

وإمـا باعتبـاره یفتقـد إلـى .ز على الماركسـیة وعلـى مسـألة الهیمنـة الاقتصـادیةالاقتصادي الذي یركّ نموذجهو حال ال
لتحلیــل، أي افتقــاره إلــى الحقیقــة الاجتماعیــة والاقتصــادیة، وهــذا هــو ویفتقــر إلــى مــاهو جــوهري فــي اسیاســي منظـور 
. عتـــرافضـــمن نطـــاق الایركـــز علـــى مســـائل الهویـــة والاخـــتلاف، وبخاصـــة الأقلیـــات الثقـــافي الـــذي نمـــوذجحـــال ال

.)2("شارل تایلور"، بینما الثاني تزعمه "جون راولز"الأول تزعمه تجاهالا
، إلـى حـد التنـافر، فـإن فریـزر عمـدت إلـى الـربط بینهمـاتجاهینالسائد بین هذین الالكن بالرغم من هذا الخلاف 

وعلـى یجابیاتهمـاإ، انطلاقا مـن الاسـتفادة مـن مسعاهامع إعادة بنائهما بما یتلاءم ویتوافق أو بالأحرى عملت على
ذلك؟  من ، فكیف تمكنت ماهو مشترك بینهما

كمـا أنـه غیـر منـتج، وفـي مقابـل أن هذا الخلاف في واقع الأمر غیر مجـدٍ لقد اقتنعت ب: "في البدایةتقول فریزر
دمــج بینهمــا، لأنــه أن أذلــك اعتقــد أن هنالــك مــا هــو حقیقــي فــي هــذین الاتجــاهین، ومــن ثمّــة فــإنني حاولــت جاهــدة

حســب رأي لا أحــد منهمــا یمكــن أن یعــین ویحــدد مختلــف أشــكال الظلــم فــي الاقتصــاد، كمــا أن أنصــار الثقافــة علــى 
.)3("لاعتقادهم أن كل شيء یمكن رده إلى الحیاة الرمزیةخطأ 

عدالـة كـلٌّ كلیهمـا یؤكـدان علـى مسـألة اللأنالتصـورین، كـلافـي وإیجابي إذا ترى فریزر بأن هناك ماهو حقیقي 
الثقــافي أو تجــاهبوصــفها توزیعــا، بینمــا الاةلــاز علــى العدالاقتصــادي أو المــادي یركّــتجــاهمــن منظــوره الخــاص، فالا

."الاعتراف"و" التوزیع"بینما تقتضي الحاجة الیوم الدمج بین .)4(ز على العدل بوصفه اعترافاالرمزي یركّ 
انب الثقــافي فــي ـفالرهــان حســب فریــزر یكمــن فــي الوصــول إلــى نمــوذج شــامل للعدالــة یستحضــر الجــومــن ثمّــة 

وهـــو مـــا ســـتعمل فریـــزر علـــى ، )5(الصـــراع، أي الظلـــم الثقـــافي، والجانـــب الاقتصـــادي كـــذلك، أي الظلـــم الاقتصـــادي
عتـراف وإعـادة التوزیـع طبقـا اتخاذه مشـروعا لهـا أي تقـدیم رؤیـة فلسـفیة اجتماعیـة وسیاسـیة تقـوم علـى الـربط بـین الا

وهل هذا الربط سیكون كافیا لتحقیق مشروعها؟فكیف سیكون ذلك ؟،للقانون الذي سیحقق مسألة العدالة
الذي نادى به تایلور، لأنه حسبها وقـع فـي ثـلاث " سیاسة الاعتراف"للتأسیس لهذه المقاربة انتقدت بشدة مشروع 

:یرادها وفق ما یليإمشكلات یمكن 
:L’évincementالاستبعاد أو الإزاحة -1

الانتماء إلى مجموعة محتقرة من قبل ثقافة مهیمنـة یـؤدي إلـى "سیاسة الاعتراف التي یدعو لها تایلور بأن تؤكد
عــدم الاعتــراف وإلــى علاقــة مشــوهة مــع الــذات، ومهمــة سیاســة الاعتــراف هــي تصــحیح ومعالجــة هــذا الخلــل، وذلــك 
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تكمــن فــي إیجــاد بــرفض الصــورة المزریــة للجماعــة التــي تخضــع لهیمنــة ثقافیــة، بمعنــى أن مهمــة سیاســة الاعتــراف 
علاقة سلیمة وغیر مشوهة مع الذات، ومما لا شك فیه أن هـذا النمـوذج موجـه نحـو مختلـف الآثـار النفسـیة الناتجـة 

.)6("منةعن العنصریة والاستعمار والامبریالیة الثقافیة وكل أنواع الهی
ز علــى الــذات وعلــى مســألة الهویــة، وهــذا مــا یتضــح ممــا تقــدم أن هــذا التصــور بــالرغم مــن أهمیتــه، إلا أنــه یركّــ

مهمــة لتحقیــق الاعتــراف ومســألة العدالــة كمــا تطمــح إلــى یجعلـه یســتبعد أو بــالأحرى یــزیح مســألة التوزیــع، التــي تعــدّ 
یشــكل العنصــر المحــدد للبنیــة الاجتماعیــة، فــإن هــذا التیــار فــإذا كانــت الماركســیة تــرى أن الاقتصــاد"ذلــك فریــزر، 

القائــــل بسیاســــة الهویــــة یــــرى أن الثقافــــة هــــي العنصــــر المحــــدد للبنیــــة الاجتماعیــــة، أي أنــــه یقــــوم بقلــــب الأطروحــــة 
وهــذا مــا جعــل فریــزر تــرى بــأن هــذا التصــور بحاجــة إلــى تعــدیل وتصــویب فــي مــا ینــادي بــه، أو مــا .)7("الماركســیة
لـه ةطـور جسا قویا له، ومن ثمّـة فإنـه وجـب علیـه إدخـال مسـألة التوزیـع ضـمن أجنداتـه باعتبارهـا مكملـة ومیشكل ها

.في نفس الوقت
:La réificationالتشیؤ-2

تــرى فریــزر أن سیاســة الاعتــراف تمــارس ضــغطا أخلاقیــا علــى الأفــراد فــي المجتمــع، لأنهــا تجعلهــم تحــت لــواء 
ي مقابل رفضها للتمـایز والاخـتلاف، الـذي تأكیدها على مسألة الجمعنة أو الوحدة فواحد، وهذا ما یظهر من خلال 

فـإن هـذا النمـوذج یخفـي الهیمنـة التـي یتمتـع بهـا بعـض الأفـراد أو "ومن ثمّة .)8(بات بحسبها أمراً محسوما فیه الآن
وهـــذه مـــن أبـــرز .)9("الجماعـــةالفئـــات داخـــل الجماعـــة، ویقـــوي فـــي الوقـــت نفســـه هیمنـــة هـــذا الفریـــق أو ذاك داخـــل 

.المثالب التي تواجهها سیاسة الاعتراف
ـــة : "فـــي هـــذا الســـیاق تقـــول فریـــزر ایتضـــمن خطـــأ كبیـــر -أو سیاســـة الاعتـــراف -إن نمـــوذج الاعتـــراف بالهوی

فلاس نظـري وإشـكال سیاسـي، وهـذا بحكـم مطابقتـه بـین سیاسـة الاعتـراف وسیاسـة الهویـة، إ، لأنه یعاني من اوفادح
.)10("علاوة على تشجیعه للتشیؤ الذي یهدد هویة الجماعة

:La déformation de la perspectiveتشوه المنظور أو الأفق-3
ز فقـط علـى فریزر أن سیاسة الاعتراف تطرح مسألة تشوه المنظـور أو الأفـق، بمعنـى أن هـذا المنظـور یركّـترى 

البعد الـداخلي ویسـتبعد البعـد الخـارجي أو العـالمي، فـي حـین یشـهد العـالم الیـوم انتشـارا واسـعا للعولمـة، حیـث تسـتبد 
كمـا .وتعمـل علـى اسـتغلالهم،وبخاصـة فـي المجـال الاقتصـادي وفـي العمل،و مجموعـاتأمجموعة بعـدة أشـخاص 

ول، فإمــا أن تكــون معولمــا وهــذا یعنــي أنــك متحضــر أصــبحت تفــرض نفســها علــى سیاســات الــدالیــوم أن العولمــة 
.، وهذا ما تتغافله سیاسة الاعترافاورجعیاوبذلك تكون متخلف،ما أن لا تكونإ ومتطور، و 

ع بعــض هنــاك تشــوه فــي الأفــق یظهــر عنــدما تكــون الحــدود السیاســیة مطروحــة بطریقــة تمنــ: "لهــذا تقــول فریــزر
حُــد مــن عملیــة یحصــل عنــدما یتعلــق الأمــر بهیئــات سیاســیة غنیــة وقویــة، تَ الأفــراد مــن مواجهــة قــاهریهم، وهــذا مــا 

.)11("الانتماء إلیها، وذلك باستبعاد ظالم لبعض الأشخاص
والمثال على ذلك الشركات العابرة للقارات التي تفرض سیاسة معینة على الدول التي تسـتثمر فیهـا، عـلاوة علـى 

الــخ، كــل ذلــك جعــل فریــزر تعتقــد أن فضــاء الوســط والبیئــة انتقــل إلــى ...أشــكال المضــاربة وأســواق المــال والمصــانع
. فالهاإغوبذلك فقد أخذ أبعادا عالمیة لا یجب .)12(فضاء التدفق

ن النموذج الاقتصادي أو المادي بـالرغم مـن اهتمامـه بمسـألة التوزیـع والعدالـة فـي ارتباطهـا بالبعـد إوفي المقابل 
الهویـــة الـــذي یؤكـــد علـــى مســـألة،قضـــیة الاعتـــراف ویتجاهـــل النمـــوذج الثقـــافيالاقتصـــادي، فإنـــه یهمـــل هـــو الآخـــر
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لن یكون هناك توزیع عادل للثروات ولا بنیـة اقتصـادیة متماسـكة مـن دون مراعـاة لقضـایا الهویـة فومن ثمّةوالذات،
مـن معرفـة وفهـم نظـرة الأفـراد للجانـب الاقتصـادیینن كِّ ومسألة العدل الاجتماعي، لأن الانفتاح على هذا الجانب یمَ 

فـي ذلـك لااكبیـر اوالمهانـة دور والإذلالالاقتصادي وموقفهم من أشكال الهیمنة الاقتصـادیة، لأن لأشـكال الاحتقـار 
. التي یركز علیها الاتجاه الاقتصاديمما من شأنه أن یحد من الهیمنة الاقتصادیة. و تجاهلهأله افغإیمكن 

دوره الثقـافي یقتصـر و الاتجـاهتجاه الاقتصـادي یقتصـر دوره علـى الـربط بـین الاقتصـاد والعـدل، إذن إذا كان الا
بـین العدالـة بنوعیهـا الاقتصـادي والثقـافي أخـرىفإن فریزر سترى بـأن هنـاك علاقـة؛ةعلى الربط بین الثقافة والعدال

.)13(نصاف في المشـاركة والعدالـة فـي التوزیـعالإوبذلك تعني العدالة عندها منزلة قانونیة قائمة على .وبین القانون
للأفـراد كما أنها تركز بشكل أساسي على قضیة تكافؤ الفرص التي هي الموضوع الحقیقـي للاعتـراف، حیـث یُسـمح

وهـذا هـو . بالتفاعل الاجتماعي مع الآخـرین، لـیس علـى المسـتوى المحلـي فحسـب بـل علـى المسـتوى العـالمي أیضـا
.العدالة الكونیة التي تتجاوز الأطر الضیقة وتفتح الآفاق الممكنةمطمح فریزر لتحقیق

علـــى مســـألة تكـــافؤ حرصـــهاعــلاوة علـــى، بلـــوع عدالـــة كونیـــةفـــيومــن بـــین الأمثلـــة التـــي توضـــح رغبــة فریـــزر 
قهـا الموضـوعي إلـى هـو تطرّ ؛قصـاء والتهمـیشالإ، وعلى المساواة الاجتماعیة ونبذ كل أشكال الفرصالمشاركة في 

قضـیة الحجـاب فــي أوروبـا، وتحدیـدا فــي فرنسـا التـي أخــذت فیهـا هـذه القضــیة مـن النقـاش والجــدال قسـطا كبیـرا بــین 
.المؤیدین والمعارضین من وجهات نظر مختلفة ومتباینة

في فرنسا أصبحت المسألة الأساسیة هي الحجاب، في المقام الأول یجـب مناقشـة : "في هذا السیاق تقول فریزر
الأبویـة هـو أمـر خـاطئ، بإمكاننـا فيدة في نفس الوقت، فاختزال كل الأمر ، فالحجاب له معاني متعدّ ما هو رمزي

على سبیل المثال فالحجـاب رمـز للفتیـات . دة والسیاقیة للحجاب مرئیةتطویر تحلیل من شأنه جعل التعبیرات المتعدّ 
.)14("الفرنسي للعب دور سیاسيالمجتمع المسلمات سلیلات الأسر المهاجرة لاحتلال مكانة مهمة في 

إذا تــرفض فریــزر التیــار الــذي یمنــع ارتــداء الحجــاب فــي فرنســا باعتبــاره یحیــل إلــى التخلــف والرجعیــة، كمــا أنــه 
الـخ، لأن هــذا برأیهـا ســیؤدي إلــى مـا تســمیه عـدم الاعتــراف، وبالتـالي تطفــو إلــى ...ف الـدیني والعنــف یُضـمر التطــرّ 

وغیرهــا، وهــذا مــا یــؤدي إلــى عــدم " المســاس بالكرامــة الأخلاقیــة"و " الإهانــة"و" الاحتقــار"الســطح مشــاكل مــن قبیــل 
الـذي یقـر بأحقیـة المـرأة أو ،لتیـار المؤیـدمـع اتتفـقوفـي المقابـل . بـهتنـاديالتكافؤ فـي المشـاركة فـي الفـرص الـذي 

لكنهـا تؤیـد هـذا . مـرتبط بمسـألة الهویـةكمـا أنـه الفتاة المسلمة في ارتداء الحجاب باعتباره یعبـر عـن حریـة شخصـیة 
وفوبیــا أو كــرامتهم عــن طریــق التــرویج للإســلامبلا یضــر ذلــك بحریــة الآخــرین أو یمــسّ أالتیــار بــتحفظ، أي شــریطة 

.حتى تبریرها
علاوة على ما تقدم فإن منع الحجاب أیضا في أمـاكن العمـل الرسـمیة أو فـي المـدارس والجامعـات وغیرهـا، یعـدّ 

مـع قـانون الحجـاب بالمؤسسـات : "شكلا من أشـكال اللاعـدل وعـدم الاعتـراف بهـم كـذوات مسـلمة، لهـذا تقـول فریـزر
فمسـألة الحـق فـي الولـوج إلـى الخـدمات والحـق فـي التربویة فالفتاة المسلمة نمنعها مـن المدرسـة، وهـذا مشـكل كبیـر، 

، ومن جهة نظري یحق للأفراد اختیار الوسائل القمینة بتحقیـق حیـاتهم الطیبـة (...)المساواة والمشاركة هي جوهریة 
.)15("یتعلق الأمر برهان العدالة. لم تعرقل حریة الآخرینما

یمكـن أن تعمـم علـى جمیـع البلـدان غیـر العربیـة ،وحدهابما أن مسألة ارتداء الحجاب لا تنحصر في فرنسا لإذا 
، إذ یحـق لهــم ارتـداء الحجــاب باعتبـاره مسـألة شخصــیة وتعبیـرا عـن هویــة معینـة، وعلیــه التـي یعـیش فیهــا المسـلمون
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لأنـــه تعبیـــر علـــى حریـــة ،أمـــرا مقبـــولادة تـــؤمن بـــالاختلاف والتبـــاین، فـــإن هـــذا یعـــدّ فإنـــه فـــي ظـــل مجتمعـــات متعـــدّ 
.عند فریزرالاجتماعیة شخصیة، وهذا هو مطمح الكونیة للعدالة 

إن العدالــة لا تحــدد عــن طریــق تمثیــل لمــا نأملــه مــن حیــاة طیبــة، بــل عــن طریــق : "فــي هــذا الســیاق تقــول فریــزر
إلـى عبـارة جامعـة للعدالـة لهذا أنا أمیل. إمكانیة مشاركة الأفراد في التفاعل الاجتماعي وتكافؤ الفرص مع الآخرین
جـه نحـو مجمـوع الأفـراد الراشـدین ولأنهـا باعتبارها تكافؤ المشاركة، وهي ذات طابع عالمي، وهي في نفس الوقـت تت

.)16("تفترض قیمتها الأخلاقیة المتساویة
كـن بـالرغم مـن علـى ربطـه بالمنزلـة القانونیـة ومبـدأ التكـافؤ فـي المشـاركة، وللإذا تركز فریـزر فـي مقاربتهـا للعـد

:هذا هناك بعض الشروط التي لابد منها وهي
هـذا يالمصادر المالیـة بطریقـة تضـمن المشـاركة المسـتقلة والقـدرة علـى التعبیـر، وتسـم/یجب أن تتوزع الخیرات-1"

.الشرط الشرعي الموضوعي للتكافؤ في المشاركة/المطلب بالمطلب
الشـرط البینـذاتي، وهـو اسـتعادة لمبـدأ منهجـي فـي مدرسـة فرانكفـورت، وبخاصـة عنـد هابرمـاس الـذي یفتــرض أن -2

النماذج التأویلیة والتقدیریة تعبر عن احتـرام متسـاوٍ لكـل المشـاركین، وتضـمن المسـاواة فـي الفـرص عنـد البحـث عـن 
.التقدیر الاجتماعي

ة متكافئـــة ولا یكفـــي أي منهمـــا بمفـــرده، وهـــذا یعنـــي ضـــرورة تـــوافر ن لقیـــام مشـــاركیأساســـییعـــد هـــذان الشـــرطان -3
الشروط الموضوعیة والبینذاتیة، بحیث یحیل الأول إلى الاقتصاد والثاني إلى الثقافـة والاعتـراف، وبخاصـة مـا تعلـق 

ــة القانونیــة والتكــاف ــة القائمــة علــى المنزل ؤ فــي المشــاركة، بالمنزلــة، وهــذا هــو مفهــوم العدالــة ذات البعــدین، أي العدال
.)17("خروتجمع بین التوزیع والاعتراف من دون أن یختزل أي أحدهما الآ

بعدما ربطت فریزر بین مسـألة الاعتـراف وبـین إعـادة التوزیـع ، لتكـون بـذلك قـد دمجـت بـین النمـوذجین الاقتصـادي 
اضـطرها إلـى البحـث عـن بعـد ثالـث ن، وهـو مـا یوالثقافي، فإنهـا اكتشـفت بعـد ذلـك أن هـذین البعـدین معـا غیـر كـافی

.تضیفه إلیهما
حالة على الجانب السیاسي، الـذي یعـد بنظرهـا مهمـا، لأنـه یمكـن الإ، أي "التمثیل"یتمثل هذا البعد في ما اسمته 

، فإنمــا یعنــي (...)ن أي نظــام سیاســي یمنــع التمثیــل السیاســي لــبعض الجماعــات إ"بمســألة العــدل، حیــث أن یمــسّ 
ــة فــإن مســعى فریــزر مــن .)18("للعــدلظلمــا وغیابــا  ضــافتها لهــذا البعــد هــو البحــث عــن العــدل فــي جانبــه إومــن ثمّ

.السیاسي علاوة على جانبیه الاقتصادي والثقافي
الانتقــال مــن تصــور ثنــائي و منــذ ســنوات قمــت بمراجعــة لنظریتــي حــول العدالــة، : "فــي هــذا الســیاق تقــول فریــزر

أي فــي نفــس الوقــت -نــا مقتنعــة بــأن السیاســات أإعــادة التوزیــع والاعتــراف، إلــى تصــور ثلاثــي الأبعــاد، و الأبعــاد، 
فالرهـان الأساسـي الآن : ناطبیعتـلهـا -المؤسسات الرسمیة والطریقة التي بها ننظم النقاشات في الفضاء العمـومي 

، أظــن أن هــذا (...)زیــة للخطــاب العمــومي المشــاركة والتحدیــدات الرميِ هــو التمثیــل الرســمي والمؤســس، مثــل تســاو 
.)19("المعنى المزدوج للسیاسة یشكل بعدا ثالثا لا رجعة فیه

وهــذا مــا یتضــح مــن . السیاســةو السوســیولوجیا، و الفلســفة، : وبهــذا المعنــى فمشــروعها ینحصــر فــي ثلاثــة جوانــب
فوارقــه الاجتماعیــة و آلیــات الهیمنــة، و أنــا فیلســوفة سیاســیة واجتماعیــة، أحــاول فهــم المجتمــع، : "خــلال قولهــا التــالي

بعبــارة أخــرى . والاقتصــادیة، توتراتــه وخطــوط الصــراع مــع التفكیــر فــي أشــكال المعاصــرة للصــراع مــن أجــل التغییــر
.)20("حي هو أن أصل إلى تحدید معنى عملي لوجهتنا الجماعیةتقدیم تشخیص دقیق للحاضر، فطمو 
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وعلى " تكافؤ الفرص"تأكیدها على مسألة وبخاصة لكن الجدیر بالذكر أن فریزر من خلال مشروعها هذا، 
طار الفضاء العمومي الذي إإلى غیر ذلك، فإن كل هذا یتم بحسبها في " المنزلة القانونیة"و" الاعتراف"و" المساواة"
ومن هنا نستشف تأثیر هابرماس الواضح . سمح بقیام مناقشة حرة ونزیهة بین الأفراد والجماعات في المجتمعی

من هنا . علیها في استعمالها لهذا المفهوم، علاوة على فكرة الكونیة التي تصبو إلیها من خلال تصورها للعدالة
: التساؤلات التالیةتبلورت لدینا

الفضاء العمومي الذي جاء به هابرماس، والذي جعل من فریزر تستند علیه بشكل قوي هي أهم ممیزات ما-1
؟الاجتماعیةمن أجل بسط مشروعها حول الاعتراف والعدالة

تصور هابرماس المقدم للفضاء العمومي في ارتباطه بالطبقة البورجوازیة؟بخیرة وهل اكتفت هذه الأ-2
ثم ما هو الجدید الذي قدمته في سبیل إعادة بناء الفضاء العمومي؟-3
:فضاء عمومي ما بعد بورجوازينحو-2

في سیاق بلورتها للفضاء العمومي البورجوازي قامـت فریـزر بتحدیـد أهـم الممیـزات التـي یتمیـز بهـا هـذا المفهـوم، 
لتعیـد بنـاء هـذا المفهـوم مـن جدیـد بمـا یـتلاءم ویتوافـق ثم بعد ذلـك حـددت أهـم السـلبیات أو المثالـب التـي وقـع فیهـا، 

.رق إلیهوهو ما سنتطّ . مع متطلبات العصر ومستجداته
:ممیزات ومثالب الفضاء العمومي عند هابرماس: أولا

:الممیزات-أ
اغة هابرمـاس اعتمـادا علـى المرجعیـة الكانطیـة بالأسـاس، مفتاحـا هامـا یمفهوم الفضـاء العمـومي الـذي صـشكل

. لرواد الجیل الثالث لمدرسة فرانكفورت النقدیة، ومعظم البـاحثین المشـتغلین فـي حقـل الفلسـفة الاجتماعیـة والسیاسـیة
تنتمي إلى الجیل الثالث للمدرسة، علاوة على اهتماماتها الواضحة بحقول متعـددة علـى " نانسي فریزر"وباعتبار أن 

تـأثرت بمفهـوم الفضـاء العمـومي الـذي بلـوره هابرمـاس، وبحكـم هـذا رأسـها الفلسـفة ثـم السوسـیولوجیا والسیاسـة، فإنهـا
:التأثر فإنها سجلت مجموعة من النقاط الإیجابیة علیه، یمكن رصد أهمها فیما یلي

أنـــه لا یمكـــن الاســـتغناء عـــن مفهـــوم الفضـــاء العمـــومي داخـــل النظریـــة النقدیـــة للمجتمـــع، " نانســـي فریـــزر"تـــرى -1
یقـوم بـدور الرافـد للمجتمـع المـدني بمـا هـو أنـهالأمـر عائـد بالأسـاس إلـى.)21(ولممارسة السیاسة الدیمقراطیـة للدولـة

ستقل عن سلطة الدولـة نسـبیا، كمـا أنـه یعمـل بالمقابـل بمعنى أن هذا المفهوم م.)22(سلطة مضادة للسلطة السیاسیة
علــى نقــد سیاســاتها وممارســاتها المختلفــة؛ ســواء حــول القواعــد العامــة للتبــادل، أو حــول میــدان تبــادل البضــائع، أو 

)23(الخ...العمل الاجتماعي

تعـــاني منـــه بعـــض تكمـــن الأهمیـــة الإجرائیـــة لهـــذا المفهـــوم فـــي قدرتـــه علـــى تجـــاوز بعـــض أشـــكال اللـــبس الـــذي-2
الحركات الاجتماعیة التقدمیة، ومن ذلك تغلیب التحلیـل الاقتصـادي أو العامـل الاقتصـادي علـى بقیـة العوامـل، وأن 

.)24(هذا اللبس هو الذي أدى إلى ضعف الرأي العام في البلدان التي اتبعت النهج السوفیتي
من أهم إیجابیات الفضاء العمـومي كمـا صـاغه هابرمـاس هـو تأكیـده علـى مسـألة النقـاش العمـومي والحجـاجي، -3

الــذي یــتم بواســطة اللغــة باعتبارهــا وســیطا تواصــلیا یتوصــل مــن خلالهــا إلــى اتفــاق وتفــاهم حــول المســائل المطروحــة 
.عده عن كل إكراه وضغط قد یعیقهالخ، مما یب...للنقاش، كما أنه فضاء للحریة في التعبیر والاعتراض

قضـایا "ترجع الأهمیة الكبرى للفضاء العمومي إلى كونه یهتم بالقضایا التي تهم الشأن العام، والتي علـى رأسـها -4
التواصــل والعــالم المعــیش، ففیــه یــتم الإعــلان عــن المواطنــة ویربــى فیــه المــواطن الفــرد علیهــا ویمارســها كاملــة، فــلا 
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ومي مالم یكن مجالا لممارسة المواطنة والفعـل السیاسـي الـدیمقراطي المبنـي علـى الحـوار وتبـادل معنى للفضاء العم
.)25("الآراء وصیاغة الرأي العام

:المثالب-ب
التـي وجـدتها فریـزر فـي مفهـوم الفضـاء العمـومي عنـد هابرمـاس، فـإن هـذا لـم یمنعهـا یجابیاتالإبالرغم من تلك 

أو جملـة بعـض المثالـبیشكو منالأمر عائد بالأساس إلى أن هذا المفهوم، علیهمن تسجیل بعض النقاط النقدیة
، وهــذا مــا ا أو بــالأحرى لــم یتــداركهاینتبــه إلیهــالتــي كــان مــن المفــروض تجاوزهــا، لكــن هابرمــاس لــم،مــن النقــائص

المقاربـة الهابرماسـیةهـم المثالـب التـي وقعـت فیهـالأوفیما یلـي عـرض . جعلها تحاول إتمام هذه النقائص وتتجاوزها
:لهذا المفهوم

:لفضاء العمومي على الطبقة البورجوازیةلهاقتصاره في مفهوم-1
لفضـاء العمـومي علـى الطبقـة لاقتصـاره فـي مفهومـه في تیزر لهابرماس، تمثلر أول النقاط النقدیة التي قدمتها ف

البورجوازیـة واسـتبعاده للطبقـات الأخـرى التـي كانـت معهـا فــي المجتمـع، وبهـذا یكـون حسـبها قـد حصـر هـذا المفهــوم 
التـي تجاوزهـا التـاریخ، ولتعـارض هـذه )26(طار الدولة الإقلیمیة وحدودها، وهو ما تسمیه بنموذج دولة وستفالیاإفي 

ــــات الواقــــع ــــوع النظریــــة مــــع معطی ــــاریخ، والعــــرق والن ــــدة للت ــــات جدی ــــذي كشــــفت عنــــه نظری الاجتمــــاعي الجدیــــد، ال
)27(الخ...والثقافة

، لأنــه وفــق هــذا التصــور رفضــت فریــزر اقتصــاره فــي بلورتــه لمفهــوم الفضــاء العمــومي علــى الطبقــة البورجوازیــة 
ورا كبیــرا فــي تشــكیل فضــاء بفعلــه هــذا یهمــل ویقصــي الطبقــات الأخــرى، فــإذا كــان صــحیحا أن هــذه الطبقــة لعبــت د

عمــومي نقــدي، فــإن هــذا الیــوم لــم یعــد كافیــا، لأنــه بالمقابــل ظهــرت طبقــات أخــرى تشــغل حیــزا لا یســتهان بــه فــي 
إن الشـــروط الجدیـــدة لدیمقراطیـــة الجمـــاهیر ولدولـــة الرعایـــة فـــي نهایـــة القـــرن : "الفضـــاء العمـــومي الیـــوم، لهـــذا تقـــول

.)28("رجوازي ونموذجه اللیبرالي في عداد النسیانالعشرین، أسقطت الفضاء العمومي البو 
ملـة فـي تشـكیل الفضـاء الم یستحضر دور الطبقة الع"أركیولوجیا الفضاء العمومي"لهذا فإن هابرماس في كتابه 

وهـذا مـا جعلـه یبتعـد عـن الأسـس الأولـى للنظریـة النقدیـة )29("محركا للتـاریخ فـي الفكـر الیسـاريالعمومي والتي تعدّ 
قـــد تلمدرســـة فرانكفـــورت التـــي تتخـــذ مـــن الماركســـیة منطلقـــا لهـــا، والتـــي تـــولي أهمیـــة بالغـــة للطبقـــة البرولیتاریـــة، وتن

.بالمقابل الطبقة البورجوازیة بشدة
فــإذا كــان الطــابع النقــدي للفضــاء العمــومي هــو الــذي أثــار هابرمــاس، فــإن الممارســة النقدیــة لیســت حكــرا علــى "

میــع المــواطنین أن یمارســوا حقهــم النقــدي تجــاه الســلطة السیاســیة، تعبیــرا مــنهم عــن وعــیهم البورجوازیــة، بــل یمكــن لج
السیاســـي، فـــالإرادة السیاســـیة التـــي طورهـــا هابرمـــاس فـــي أعمالـــه المتـــأخرة تجـــد لبناتهـــا الأولـــى فـــي كتـــاب حفریـــات 

ي البورجـوازي هـو بعـده الفضاء العمـومي، وذلـك لأن الشـيء الوحیـد الـذي یهـم هابرمـاس مـن مفهـوم الفضـاء العمـوم
ري ولــیس الایــدیولوجي وهــو البعــد الــذي یــنعكس فــي الــنهج الــذي اتبعــه فــي بحثــه والــذي تغلــب علیــه المقاربــة التحــرّ 

.)30("الأنواریةالكانطیة
:حصره لهذا المفهوم زمانیا ومكانیا-2

النقطــة الثانیــة التــي عملــت فریــزر علــى انتقادهــا، تتمثــل فــي حصــره لمفهــوم الفضــاء العمــومي زمانیــا بــین القــرن 
هماله للفترات التي كانـت قبلهـا، ومكانیـا أو جغرافیـا فـي ثلاثـة منـاطق مهمـة بالنسـبة إ و السابع عشر والقرن العشرین 

.رات الكافیة لقیامه بذلكغیر أن یقدم المبرّ دون سواها، من ،ألمانیاو فرنسا، و بریطانیا، : إلیه وهي
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نقـدا لاذعـا لهابرمـاس بخصـوص هـذه الفكـرة، حیـث یقـولان " بیزیـورك"و" أسـابریغر"مـن وفي هذا السـیاق قـدم كـلٌّ 
إن رؤى هابرمـاس حـول المجـال العـام أدت ذاتهـا إلـى جـدل عـام : "ما یلـي" التاریخ الاجتماعي للوسائط"في كتابهما 

لهــذا القــرن ولفشــله فــي ملاحظــة تــأثیر الوســائط فــي الجمهــور ولتشــدیده " وبیــاتیو "هابرمــاس لتقدیمــه تفســیرا فیــه انتقــد 
ولتشـدیده ) الرجـال والنسـاء العـادیین(الضعیف للغایة على المجموعات التي كانـت فـي الواقـع مسـتبعدة فـي المناقشـة 

.)31("القوي للغایة على ما یسمى الحالة النموذج
صـلاح الـدیني، الإالمقابل بأن مفهوم الفضاء العمومي تبلور قبل عصر التنویر وتحدیدا مع حركـة ویعتقدان في 

صـلاح الألمانیـة التـي سـاهمت فـي بـروز فضـاء عمـومي، ولـو كـان الإ، عـلاوة علـى حركـة "مـارتن لـوثر"التي قادها 
المعلومـــات السیاســـیة متاحـــة بـــوفرة یـــز العـــام الخـــاص بالقصـــور الملكیـــة، حیـــث كانـــت حال"أیضـــا .)32(بصـــفة مؤقتـــة

، كـانوا یعـون جیـدا حـاجتهم إلـى أن یقـدموا بشـكل محبـب "لـویس الرابـع عشـر"، فالحكام من أمثال ةوكانت تناقش بقو 
إلى جمهور القصر عـن طریـق عـدد كبیـر مـن الوسـائط، بـدءا مـن القصـائد والمسـرحیات وانتهـاء باللوحـات والنقـوش 

.)33("والصور النسیجیة والمیدالیات
هذا من الناحیة الزمنیة، أما من الناحیة المكانیة فیمكن القول بـأن هابرمـاس قـد أغفـل منـاطق عدیـدة تكـوّن فیهـا 
فضـاء عـام للنقـاش، لعـل أهمهـا تجاهلـه لإیطالیـا التـي نشـط فیهـا الفكـر الـدیمقراطي الحـر، خاصـة فـي القـرن الثالـث 

بیتــر "و" أســابریغز"هــذا مــا وضــحه كــلا مــن ". رنســافلو "عشــر والرابــع عشــر والخــامس عشــر، وبالتحدیــد فــي مدینــة 
إشـارات دائمـة إلـى (...) المـدن الایطالیـة خاصـة فلورنسـا، -صـلاح كـان فـي الـدول الإقبل حركـة : "لما قالا" بورك

الشــعب، أي أعضــاء النقابـــات التجاریــة والحرفیـــة، ومــع الوقــت شـــاركت أعــداد أكبـــر نســبیا مــن الســـكان فــي الحیـــاة 
، وكانــت المناصــب السیاســیة المهمــة تشــتغل عــن طریــق القرعــة، وكانــت مــدة بعــض المناصــب لا ..)(.الفلورنســیة 

فـي فلورنسـا بمنزلـة نـوع مـن الحیـز " دیلاسـینوریابیازا"، وكانت میادین المدینة، لا سـیما میـدان (...)تتجاوز الشهرین 
.)34("العام تلقى فیه الخطب وتناقش فیه السیاسة

خیــرة ن هــذه الأإفــي ظهــور فضــاء عمــومي مســتقل، حیــث " أمریكــا"عــلاوة علــى مــا تقــدم تجاهــل هابرمــاس دور 
تبنـى بعضـها "، حیـث )35(صـحیفة177540للصـحف، التـي بلـغ عـددها سـنة اوكثیفـاواسعاوانتشار اعرفت ازدهار 

ضـــیة الثوریـــة مـــن خـــلال وصـــف الق" ماساستوســـتس ســـباي"و " فیلادلفیـــا إیفننـــغ بوســـت"و " نیویـــورك جورنـــال"مثـــل 
الفظائع التي ارتكبها الجیش البریطاني، وعلى المدى الطویـل عملـت الصـحف علـى خلـق ثقافـة سیاسـیة قومیـة، مـن 

)36("، وســاعدت علــى ظهــور مجتمــع متخیــل فــي مقابــل المجتمــع البریطــاني(...)خــلال الأخبــار التــي كانــت تنقلهــا 

في بلورة فضاء عمومي نقدي مهم، وهـو مـا تجاهلـه هابرمـاس وأسـقطه مـن دور كبیر لتجربة الأمریكیة للذلك كانت 
.حساباته

، الحصـر الزمنـي والمكـاني الـذي قـام بـه "بیتر بـورك"و" أسابریغز"من كلٍّ "، علاوة على "فریزر"ما تقدم ترفض م
مهمـة تبلـور فیهــا اأقصــى حقبـفـي بلورتـه لمفهـوم الفضــاء العمـومي البورجـوازي، لأنـه بفعلــه هـذا یكـون قـد هابرمـاس

لمــا عدیــدة تبلــور فیهــا فضــاء عمــومي مــوازٍ اهــذا المفهــوم هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى یكــون قــد أقصــى بلــدان
.ها هابرماس بالدراسةحصل في البلدان التي خصّ 

:وفق ما قدمه لسببین همانظرنا أن هابرماس قام ببلورة مفهومه لتشكل الفضاء العموميفي ولعل 
إلى انشغاله بمشروع الحداثة الـذي لـم یكتمـل بعـد، ممـا جعلـه یمجـد كـلا مـن كـانط وهیجـل أو بـالأحرى نظرا :أولا

؛هذا من الناحیة الزمانیة. في مقابل العصور التي كانت قبله،عصر التنویر
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-ألمانیــا -فرنســا -بریطانیــا -أمــا مــن الناحیــة المكانیــة، فــإن هابرمــاس حصــره فــي البلــدان الــثلاث الكبــرى :ثانیــا
فكریــا وثقافیــا واقتصــادیا علــى حســاب البلــدان الأخــرى، ونظــرا لنشــاط الطبقــة البورجوازیــة فیهــا التــي لازدهارهــانظــرا 

.الطبقات الأخرى مؤهلة بعد للقیام بذلكــه ــحسبــــ لم تكن ، بینما احقیقیانقدیاعمومیشكلت فضاءً 
: عدم بلورته لتصور جدید للفضاء العمومي البورجوازيــ3

النقطــة الثالثــة التــي انتقــدت فیهــا فریــزر هابرمــاس، تتمثــل فــي عــدم صــیاغته أو بلورتــه لفضــاء عمــومي مــا بعــد 
اجدیـدامـن الغریـب أن هابرمـاس لـم یبلـور أنموذجـ: "، حیث تقول"L’espace public post-bourgeois"بورجوازي 

رغــم أنــه انتقــد فیمــا بعــد الطبقــة البورجوازیــة التــي مجــدها باعتبارهــا كانــت وراء تشــكل فضــاء . )37("للفضــاء العمــومي
ا، الهـدف منهــإشـهاریةعمـومي نقـدي، وكـان انتقـاده لهـا متمـثلا فـي أنهـا حولـت الدعایـة النقدیـة إلـى دعایـة إعلامیـة

ر دور الفضـاء العمـومي النقـدي فـي صـأنحوبالتـالي . الـخ...، فظهـر الاحتكـار والاسـتغلالخدمة مصـالحها الخاصـة
.م20القرن 
، ترى بأن هابرماس مـن خـلال وضـعه لمفهـوم الفضـاء العمـومي، وكـل مـا تقـدم بـه فـي "فریزر"ن ما تقدم جعل إ

كافیا، بالنظر إلى المستجدات والمتطلبات الحالیة، التي تشهدها المجتمعات المعاصـرة، ومـن ثمّـة هذا الشأن لم یعدّ 
فهناك نقائص واضحة في هـذا المفهـوم وجـب معالجتهـا، وهـذا مـن أجـل تحیینـه وإعـادة بنائـه مـن جدیـد لیكـون أقـوى 

.وأفضل من السابق، ولیستجیب للواقع الحالي
ریـزر، فـي أنهـا عملـت علـى إعـادة بنـاء مفهـوم الفضـاء العمـومي والانتقـال بـه مـن تكمن المساهمة التي قدمتها ف

یتخطـى الحـدود الإقلیمیـة الضـیقة للـدول، وهـذا امفتوحـبعده البورجوازي إلى بعـده مـا بعـد البورجـوازي، لیكـون فضـاءً 
.  طة الموالیةما یدفعنا إلى التساؤل عن هذا التصور الجدید وعن حدوده؟ هذا ما سنتحدث علیه في النق

:الحاجة إلى فضاء عمومي ما بعد بورجوازي-2
اقتصـاره فـي ، تمثلـت فـي في مفهومه للفضاء العمومي في ثلاث نقـاط أساسـیة" هابرماس" "فریزر"بعدما انتقدت 

عــدم إلــى إضــافة،حصــره لهــذا المفهــوم زمانیــا ومكانیــاكــذلك ،و مفهومــه الفضــاء العمــومي علــى الطبقــة البورجوازیة
.فإنها سعت في مقابل ذلك إلى تطویر هذا المفهوم؛بلورته لتصور جدید للفضاء العمومي البورجوازي

L’espace publicالتصـور اللیبرالـي لأنمـوذج الفضـاء العمـومي البورجـوازي: "وهـذا مـا دفعهـا إلـى القـول بـأن

bourgeois " لا یــتلاءم والنظریــة النقدیــة المعاصــرة، لــذلك فــنحن الیــوم بحاجــة ماســة إلــى نمــوذج مــا بعــد بورجــوازي
Un Modèle post-bourgeois")38(." ،الجرائــد، و المواطنــون، و فعنــد هابرمــاس الأمــر واضــح جــدا، هنــاك الدولــة

الأمـور كثیـرا ومـن المهـم أن تكـون لهـا الـخ، لكـن الیـوم تعقـدت ...لغـة وطنیـةو المشـاكل الوطنیـة، و الفضاء الوطني، و 
ممكرهـــة إلـــى حـــد الاهتمـــام بالمصـــلحة العامـــة، فـــي غیـــاب تحـــول مؤسســـي كبیـــر لا یمكـــن ســلطة ســـیادیة ممأسســـة

ري للدیمقراطیــة وطنیــة أن تــنهض بــدورها التحــرّ الوطنیــة ولا للفضــاءات العمومیــة غیــر الللحركــات الاجتماعیــة غیــر 
.)39("لتبریر نظریة للفضاء العمومي

تجــاوز تلــك النظــرة أجــل علــى الحاجــة إلــى فضــاء عمــومي مــا بعــد بورجــوازي جدیــد، وهــذا مــن " فریــزر"إذا تؤكــد 
طـــار المحـــدود الــذي حصـــر فیـــه هابرمـــاس تصـــوره للفضــاء العمـــومي فـــي بعـــده البورجـــوازي، والإالضــیقة والأحادیـــة 

كثیـــرة تتقـــاطع فیهـــا سیاســـات الـــدول، وعلـــى رأســـها الجوانـــب ومســـائلَ اطـــار الدولـــة الأمـــة، لأن هنـــاك أمـــور إوداخـــل 
كــل هــذا یــدعونا الیــوم إلــى التفكیــر ملیــا فــي فضــاء عمــومي عــابر للأوطــان . الاقتصــادیة وسیاســة العولمــة وغیرهــا

"Sphère transnational".
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مـثلا المسـائل البیئیـة : فبعض الأمور لا یمكن معالجتهـا إلا علـى المسـتوى الـدولي: "طار تقول فریزرالإفي هذا 
لابــد مــن ســلطة عمومیــة مؤسســة . جــرائم ضــد الإنســانیةالو الضــغط النقــدي، وكــذلك الحــروب و والاحتبــاس الحــراري، 

إذا -ومــن ثمّــة -، (...)لمجــرمین دیمقراطیــا، بإمكانهــا تحمــل مســؤولیاتها ومؤسســات قضــائیة قــادرة علــى معاقبــة ا
كفــي حســب رأي، فلــیس هنــاك مخــرج إلا تأردنــا تغییــر المجتمــع جــذریا، فأشــكال النشــاط المــدني الــذي نعمــل فیــه لا 

.)40("التفكیر شمولیا لتوضیحها وفي شروط العمل في المؤسسات فوق الوطنیة من أجل تغییر علاقاتها
:على إعادة بناء الفضاء العمومي الهابرماسي وفق تصورین همان فریزر عملتإجمالا یمكن القول إإذا 

:التصور الأول
یكمن في إعادة بناء السلطات العمومیة على نحـو دولـي، مـن أجـل الحـد مـن سـطوة السـلطات الخاصـة ولفـرض 

.رقابة دیمقراطیة دولیة علیها
:التصور الثاني

مأسسـة عناصــر المواطنــة الدولیـة الكونیــة وإنتــاج تضـامن واســع غیــر مقیـد بــالفروق اللغویــة " فریــزر"یجـب بنظــر 
وبنـاء فضــاءات عمومیـة واسـعة ومبنیـة علــى تواصـل دیمقراطـي مفتــوح، إنتـاجوالعرقیـة والدینیـة والوطنیـة، ومــن ثمّـة 

.)41(یأخذ أبعادا عالمیة
:حدود مفهوم الفضاء العمومي ما بعد بورجوازي-3

مابعــد "حــول الفضــاء العمــومي الــــ " فریــزر"بــالرغم ممــا تقــدم، وبــالنظر إلــى أهمیــة هــذا المقتــرح الــذي أبانــت عنــه 
، أو العــابر للأوطــان وللحــدود الإقلیمیــة، فــإن هــذا الأخیـر یعــاني مــن مشــكلتین حقیقیتــین تعترضــان ســبیل "بورجـوازي

:اتشكله وهم
: المشكلة الأولى-1

تتمثل في وجـود مؤسسـات إداریـة عالمیـة، لكنهـا تفتقـر لفضـاء عمـومي مـنظم ومـوازٍ لهـا، بحیـث یمكـن للفـاعلین 
والمثـــال النمـــوذجي علـــى ذلـــك هـــو الاتحـــاد . الاجتمـــاعیین أن ینشـــطوا وأن یعبئـــوا المـــواطنین والـــرأي العـــام العـــالمي

ویة نسبیا، ولكـن الـرأي العـام الأوروبـي ضـعیف فـي الفضـاء العمـومي، لأن الأوروبي الذي یتمتع بمؤسسات إداریة ق
غالبیــة الحــوارات والنقاشــات لا تــزال ذات طــابع وطنــي، وهــذا یعنــي أن مســتوى المؤسســات الإداریــة یتجــاوز ویطغــى 

.على الرأي العام
:  المشكلة الثانیة-2

مؤسسات دولیة، والمثال الذي نسوقه في هذا الشـأن هـو تظهر في وجود رأي عام عالمي قوي، ولكنه یفتقر إلى 
لهــذا تبقــى نظریــة . 2003مــا حصــل مــن مظــاهرات التندیــد بغــزو العــراق مــن قبــل الولایــات المتحــدة الأمریكیــة فــي 

.)42(للأمم تعاني من ضعف القوة النقدیة التي من المفروض أن تتمتع بها/الفضاء العمومي العابر للأوطان
اتمةخ

:من خلال بسطنا لهذا المقال، التأكید على النقاط التالیةحاولنا 
طـــار بـــرادیغم الاعتـــراف، والـــذي تحـــاول مـــن خلالـــه الـــربط بـــین الاعتـــراف إضـــمن " نانســـي فریـــزر"تنـــدرج فلســـفة -1

ومســـألة إعـــادة التوزیـــع، بحثـــا عـــن العدالـــة الاجتماعیـــة بالاعتمـــاد علـــى القـــانون، أو المنزلـــة القانونیـــة الـــذي یحوزهـــا 
.الأفراد والمجتمعات، وتطمح من كل ذلك إلى بلوغ عدالة كونیة
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ـــدالاجتماعیـــةتعنـــي العدالـــة-2 ـــة تلـــك ال"نانســـي فریـــزر"عن ـــى القانونیـــة المنزل نصـــاف فـــي الإالاعتـــراف و قائمـــة عل
.أو في المشاركةز بشكل أساسي على قضیة تكافؤ الفرصتركّ الإطاروفي هذا . المشاركة والعدل في التوزیع

بمفهوم الفضاء العمومي الهابرماسي، لأنـه " فریزر"في سیاق بلورتها لتصورها حول العدالة الاجتماعیة أعجبت -3
حرصـه علـى مســألة النقـاش والتشــاور : یجابیـات، لعـل أهمهــاإمفتـاح الدیمقراطیـة المعاصــرة، نظـرا لمـا یتمتــع بـه مــن 

لنظریــة النقدیــة المعاصــرة، لكنهــا بــالرغم مــن هــذه حــول المســائل التــي تخــص الشــأن العــام، ومــن ثمّــة فهــو ضــروري ل
:جاب، فإنها انتقدته في ثلاث مسائل أساسیة وهيعالإالأهمیة وهذا 

اقتصاره في مفهومه للفضاء العمومي على الطبقة البورجوازیة-
.حصره لهذا المفهوم زمانیا ومكانیا-
.عدم بلورته لتصور جدید للفضاء العمومي البورجوازي-

ومــن ثمّــة فقــد عملــت نانســي فریــزر علــى إعــادة بنــاء مفهــوم الفضــاء العمــومي البورجــوازي وتجــاوزه إلــى الفضــاء 
العمومي ما بعد البورجوازي، الذي یتخطى الحدود الإقلیمیة الضیقة التي حصره فیهـا هابرمـاس، وهـذا مـا یـدخل فـي 

.طار سعیها لتحقیق الاعتراف والعدالة الكونیةإ
:والهوامشقائمة المراجع
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